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تنشر البحوث الأكاديمية والدراسات الفكرية والعلمية والأدبية التي لم يسبق نشرها من  مصنفةالمعيار مجلة علمية -
 قبل.

 بتيسمسيلت. الجزائر. جامعةدورية تصدر مرتين في السنة عن  -

 ت العربية والفرنسية والانجليزية.تقُبل البحوث باللغا -

 ضرورة وجود مختصر أو تمهيد للمقال سواء باللغة العربية أو الأجنبية.-
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 (. 41(، وفي الهامش بالخط نفسه حجم)41( حجم )Times new romanالفرنسية بخط )

 APAعلى طريقة أسلوب لإحالات تكون الهوامش وا -

 صفحة. 41صفحات ولا تتجاوز  08لا يقل حجم البحث عن  -

كما أن ترتيب البحوث  المواد المنشورة تعبر عن آراء أصحابها، والمجلة غير مسئولة عن آراء وأحكام الكتاب. -
                                                            .                                              يخضع لاعتبارات تقنية وفنية
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 كلمة العدد
       

 عليكم،لسلام ا    

عليكم مجلة المعيار ككل مرة في مجلد جديد وعدد جديد، يحمل في طياته تطل 

العدد بمقالات من داخل وخارج  ايتميز هذكالعادة و  ،العلميةمجموعة قيمة من المقالات 

ى الميادين، سواء كانت أدبية، قانونية المواضيع المختلفة في شتر من تحوي الكثيالتي  الوطن

 واجتماعية. اقتصادية، وسياسية

 .العدد الثاني عشر،المجلد الخامس هذا ستجدونه في كل 

 على إرضائكم بما تقدمه من أبحاث 
ً
إن هذه المجلة مجلتكم وإدارتها حريصة جدا

كما نسأل الله تعالى أن  .مودراسات، نتمنى أن يلقى هذا العدد الذي بين يديكم استحسانك

 لوجهه الكريم وأن ييسر لنا الاستمرار في عملنا هذ
ً
 ايكون عملنا هذا خالصا

      

 

 المدير المسؤول عن النشر

 د. عيساني امحمدأ .                                                                                                      
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 ملخص: 

مناقشة ضرورة تعليم الفلسفة للأطفال وتبيان الأسس المنهجية التي و  في مقالنا هذا سنحاول تحليل        

يجب أن نعتمدها في تمكين الطفل من تربية فلسفية تكسبه مبادئ التفكير العقلي وما يتضمنه من خصائص 

الحوار  اإيتيقحقيقة أو قل تعدد الحقائق، وتقبل الاختلاف، والاعتراف، والشك، وتمكنه من فهم للكحبه 

 .والتساؤل، والنقد والابتعاد عن الأحكام الجاهزة

ومن خلال ما سبق طرحه، انتهينا إلى صياغة الإشكالية الرئيسية لهذه الورقة البحثية والتي كانت على النحو 

 التالي: إذا كانت الفلسفة مجالا لا يخوض فيه إلا من امتلك عقلا تأمليا تحليليا نقديا فهل يحق لنا تعليمها

للأطفال؟ وبدورها تتفرع عنها أسئلة جزئية: ما هي الأسس الممكنة لتربية الطفل على الفلسفة؟ وما الهدف 

 من تعليم الفلسفة للطفل؟

 النقد.؛ التعليم؛ التربية الفلسفة؛ الطفل؛ الكلمات المفتاحية:

Abstract: 
            In our article, we will try to analyze the discussion of the necessity of teaching 

philosophy to children and clarify the methodological foundations that we must adopt 

in enabling the child to have a philosophical education that gives him the principles 

of rational thinking and the characteristics it contains, such as his love of truth, or at 

least the multiplicity of facts, acceptance of difference, recognition, and doubt, and 

enabling him to understand the ethics of dialogue. Questioning, criticism, and 

avoiding ready-made judgments. 

We ended up formulating the main problem of this research paper in this regard as 

follows: If philosophy is a field that only those who possess a reflective, analytical, 

and critical mind can enter, do we have the right to teach it to children? In turn, partial 

questions arise from it: What are the possible foundations for raising a child in 

philosophy? What is the purpose of teaching philosophy to children? 

Key words: Philosophy, criticism, children, education, education. 
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 مقدمة: 

الإنسان فالسنوات الأولى من حياة الطفل لها تعتبر مرحلة الطفولة أحد المراحل المهمة في بناء 

دور كبير في تكوين شخصيته وهويته في كل المجالات الحياتية وخاصة الفكرية منها، وبما أن سلوك 

الطفل هو صورة مجتمعه فهذا يعني أنه هو الأساس والجوهر الذي نعتمد عليه في صناعة مجتمع متقدم 

ـــــــــــيم الطفل وتربيته وصلاحه يؤدي حتـــــــــــــــــما إلى صلاح المجتمع، والدولة ثم ومتعلم فهذا من ذاك فتعلــــــــــــ

الأمة، وهذا إن دل على ش يء فهو يدل على ضرورة الاهتمام بتنمية قدرات الطفل الفكرية في هذه المرحلة 

 .العمرية وأخذها بعين الاعتبار

فلسفة وروح الفكر في عالم الطفل، باعتبارها السبيل وكل هذا لا يتحقق إلا بتسليط الضوء على ال

الأمثل لتنمية قدراته العقلية والفكرية، وهذا ما جعل الاهتمام بها محط أنظار الكثير من الفلاسفة 

والمثقفين، حيث أن الغاية التي توجد وراء تعليم الفلسفة للأطفال هي تحسين قدراتهم على التفكير، 

ـــــــــلاف مشاربه وتنمية ملكات الإبداع ل ديهم من أجل انخراطهم بشكل طبيعي كممارسين للتفكيـــــــــــــــر باختــــــــــــــــــ

 .ومناهله لا مجرد ناقلين

تنا وربما التعجب والاستغراب في ثقاف قد يثير موضوع تعليم الفلسفة للطفل نوعا من اللامبالاة 

نذ عهد م كل خاص، مع العلم أن الجزائر وأغلب البلدان العربيةالعربية بشكل عام وفي بلدنا الجزائر بش

ة للعديد طبيعي بعيد تعيش التأزم في الكثير من المجالات الذي لم يكن صدفة ولا مفاجأة بل كان نتيجة

من الأسباب والظروف، فالتخلف الثقافي والتأخر التاريخي، وكذا الاستعمار كلها أسباب أثرت بشكل كبير 

التدهور والانحطاط التي كانت تعيشها معظم البلدان العربية، هذا التدهور الذي مس الكثير على حاله 

 التطور و  مهمة مفكرينا هي البحث عن أسباب التقدم فكانت والتعليم، خاصة مجال التربية من المجالات

 .العلم والتقنيةالأوروبية التي يتفق روادها أن أساسها الأول والأخير هو  بعد صدمه الحداثة خاصة

 نولوجيةالتك للتقنية التي جاءت بها الحداثة تحققت بفضل الثورة ما نلاحظه اليوم من سيطرة إن

والمعلوماتية أثر بشكل كبير على نظرة الإنسان للفلسفة، حتى ظن البعض أن الفلسفة أصبحت خارج 

ل نسان اليوم يستطيع الحصو الصورة في ظل وجود هذه التكنولوجيات المعاصرة)الذكاء الصناعي(، فالإ

ثة الحدي بإمكان التكنولوجيات ، لأنه-من دون تعب -على كل الأجوبة لأسئلته من دون تأمل وتفكير

تحقيق كل أهدافه وحل مشكلاته وأزماته بعيدا عن كل أشكال التفلسف، وكل  يستطيع الإنسان اليوم

 .ىنظر رجل التقنية غير مجديه وفاقده لكل معنهذا أثرا تأثيرا كبيرا على الفلسفة التي أصبحت من وجهه 
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لكن السؤال المطروح في هذا المقام هو: أليس الفكر والتأمل من صنع العلم والتقنية ووضع 

التخلف الثقافي الذي تعيشه معظم البلدان العربية بصفه عامه والجزائر بصفه خاصة  أسسها؟ أليس

 منه؟لخروج وليس سببه الابتعاد عن التفكير الفلسفي النقدي وا

إن الجواب يبدأ بالاعتراف وهو أن الفلسفة في الجزائر تعيش أزمة لكن سبب هذه الأزمة ليس من 

الفلسفة وإنما بالابتعاد عنها، كما أن الأزمة تكمن في نوعية المناهج التي تدرس بها الفلسفة، وتكمن أيضا 

 ف التية فعل التفلسف، وبقت الظرو ئم لممارسفي المسؤولين المشرفين عليها الذين لم يخلقوا الجو الملا 

يمارس فيها تعليم الفلسفة في الجزائر صعبة وغير مجدية ما أخر وجود نص فلسفي حقيقي كذلك 

عنه  من أفكار في حين أنها بعيده أما محنتها الأكبر فتكمن فيما ينسب إلى الفلسفة الموجود في الغرب،

 .كل البعد لا تمت إليه بأية صله

لملقاة ا والنفور منها...وعليه فالمهمة العاجلة ذا التأزم الذي تعيشه الفلسفة ساهم في تدهورهاإن ه

ذه اليوم، ه على عاتق المختصين في الفلسفة هو إيجاد مناهج جديدة تتوافق مع ما يحتاجه المتعلم

شاء، يشاء ويرفض ما يفيقبل ما  المناهج التي من شأنها إفساح المجال لهذا المتعلم ليفكر بحريه تامة

له الحرية في التعبير عن رأيه من دون خوف أو خجل، فتخلق هذه المناهج أدوات التفكر والتأمل  فتكون 

 لدى هذا المتعلم، وكل هذا شأنه إكساب المتعلم للفلسفة أبجديات التفكير الحر المستقل. وكذا النقد

ون لحر هي فترة الطفولة، لأن الطفل يكونظن أن أحسن فترة لتعليم أبجديات التفكير الفلسفي ا

حينها كصفحة بيضاء كما يقر جون ستيوارت مل، فنكتب عليها ما نشاء، لأن السنوات الأولى من حياة 

الطفل لها دور كبير في تكوين شخصيته وهويته في كل المجالات الحياتية  وخاصة الفكرية منها، وبما أن 

أنه هو الأساس والجوهر الذي نعتمد عليه في صناعة مجتمع  سلوك الطفل هو صورة مجتمعه فهذا يعني

ــــــيم الطفل وتربيته وصلاحه يؤدي حتـــــــــــــــــما إلى  صلاح المجتمع، والدول ـــــــــ  ةمتقدم ومتعلم، فهذا منذ تعلــــــــ

الفكرية في هذه ثم الأمة، وهذا إن دل على ش يء فهو يدل على ضرورة الاهتمام بتنمية قدرات الطفل 

 .المرحلة العمرية وأخذها بعين الاعتبار

ت تسهل من ملكا طفللل لما افيه الفكر وروح الفلسفة على الضوء بتسليط إلا يتحقق لا هذا وكل

 العقلية قدراته يةلتنم الأمثل السبيلا باعتباره ،عليه تلقي المعارف في السنوات البكر من حياته التعليمية

 لتيا الغاية أن حيث والمثقفين، الفلاسفة من الكثير أنظار محط بها الاهتمام جعل ما وهذا والفكرية،

 .ديهل الإبداع ملكات وتنمية التفكير، على قدراته تحسين هي للأطفال الفلسفة تعليم وراء توجد

 لمنهجيةا الأسس وتبيان للأطفال الفلسفة تعليم ضرورة مناقشةو  تحليل سنحاول  هذا مقالنا وفي

، ويأتي على لعقليا التفكير مبادئ تكسبه فلسفية تربيةتلقي  من الطفل تمكين في نعتمدها أن يجب التي



 تعليم الفلسفة للأطفال: بناء عقول مفكرة ومستقلة.
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رأسها التساؤل في وضعيات تعليمية تتناسب مع محيطه المتفاعل معه، فالتربية الفلسفية تصقل فيه 

 .والنقد الحوار ايتيقا فهم من وتمكنهوالسؤال،  والشك، والاعتراف، الاختلاف، تقبل

 على قامالم هذا في البحثية الورقة لهذه الرئيسية الإشكالية صياغة إلى انتهينا طرحه، سبق اممو 

 التالي:  النحو

ق لنا يح فهل نقديا تحليليا تأمليا عقلا امتلك من إلا فيه يخوض لا مجالا الفلسفة كانت إذا

 تعليمها للأطفال؟

 جزئية:  أسئلة عنها تتفرع وبدورها

 ؟للطفل الفلسفة تعليم من الهدف وما الفلسفة؟ على الطفل لتربية الممكنة الأسس ماهي 

 التفلسف؟ هو أم الفلسفة هو الفلسفة على الطفل تربية من الهدف هل 

 طفل؟لل الفلسفة عليمتترتب انعكاسات سلبية من ت أن يمكن ألا 

  عليها الفلسفة؟هل للطفل قدرة على التمكن من اكتساب المبادئ الأولية التي تقوم 

 .الفلسفة من أجل الطفل:1

ــــــــــع ناجـــــــــــــــــيعتبر الطفل الركيزة الأساسية لبناء مجتم ــــــــــــــــح بكـــــــــــ عيا، ل المعايير وفي كل المجالات، اجتماـــــــــ

 اع العالم يهتمون وسياسيا واقتصاديا، لذلك نجد مختلف الدول والشعوب المتحضرة في مختلف بق

بتنشئته تنشئة ناجحة ومميزة، فيبدأ منذ نعومة عقله ورجاحة فكره بتعلم كل ما هو مفيد له مستقبلا، 

 ماتها، ولعل الفلسفة من بين أبرز السونجاح مستقبل الدولة أو الأمة من نجاح شبيبتها وأطفال

قبوله الأطراف الأخرى والاختلاف الأساسية التي تجعل من الطفل ناضج فكريا، ومتمرس على الحوار و 

 ،أت النشاطات الفلسفية مع الصغارحيث "بد خر والأخذ والعطاء مع من حوله،معها وقبوله الرأي ال 

وعلى مستوى الروضات والمرحلتين الابتدائية والمتوسّطة، تتطور في العالم انطلاقا من ستينات القرن 

ها حاضرة بقوة في أمريكا الشمالية وأوروبا تى اليوم. إنّ ثر من خمسين بلدا حالماض ي، وأثارت اهتمام أك

كرة الفلسفة من أجل الطفل لم ف (59، صفحة 2012)مالك،  وأستراليا وبعض بلدان أمريكا الجنوبية وآسيا"

ماثيوز(،  غاريثتوجد من عدم بالعكس جاءت على لسان ثلة من الفلاسفة وعلى رأسهم الفيلسوف )

الذي عارض )جان بياجيه( في نظريته حول التطور المعرفي التي تحمل في طياتها أن الفلسفة ضرب من 

 سنة لأن هذا العمر ليس مناسب للتفكير الفلسفي حسب رأيه 11و11المستحيل للأطفال الأقل من 

 .(3، صفحة 2012)باغديش، 

ها فإن نظرية )بياجيه( لاقت النقد البناء من طرف )ماثيوز(، وسلط دراسته دلها نقاوكأي نظرية  

سنوات فالخمسة والستة حتى العشرة، ووجد عندهم قابلية التفكير والتساؤل  4على الأطفال ذوي ال
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جيه( االتي غفل عنها )بياجيه( أثناء تقديم دراسته حول الأطفال وفي المقابل نجد )ماثيوز( يقر بعكس )بي

فغني (3، صفحة 2012)باغديش،  من خلال أمثلة كثيرة استنبطها من الحيرة والدهشة عند الأطفال الصغار

عن البيان أن كثرة الأسئلة والاستفسارات نجدها عند الأطفال الصغار، فكما للإنسان البالغ الحق في 

غار يست أسئلة الصجابة وافية يسد بها رمق فكره وباله، ثم ألالاستفسار وطلب السؤال والتحري عن إ

إذن كذلك للطفل الصغير هذا الحق، حيث يحق له الاستمتاع برجاحة عقله، ودهشته  أسئلة فلسفية؟

ه يدلّ على امتلاك ال
ّ
ر طفل للخيال الواسع والتفكيوخياله، ولما لا شكه كذلك، وهذا إن دلّ على ش يء فإن

 محدود.اللا 

منا ليس ببيته طفل صغير ولا يسأل ولا يستغرب ولا يندهش حتى من أبسط الأشياء، وذلك ومن 

بكل حب وشغف وكلهم حيوية ونشاط، فكل ملكاتهم تكون نشطة وخصبة خاصة حدة النظر وقوة 

الذاكرة ودقة السمع، وكذلك طريقة الكلام، فهناك أطفالا كثر عند مجالستهم ولقوة ذكائهم يخيل لك 

دث شخص راشد، وهذا ما جعل الكثير من المفكرين  يهتمون بإدراج الفلسفة ضمن برامج أنك تحا

الأطفال الصغار كونها تقودهم نحو تنمية الأفكار وتطويرها وتحسين السلوك وخلق الإبداع، أفضل من 

 دتركه تحت رمة التكنولوجيات المعاصرة وجعله رهينة الألعاب الالكترونية التي ساهمت في نشر توح

الأطفال، واعتكافهم مع الأجهزة الالكترونية الحديثة، وهو ما جعل الطفل محتبس الفكر قليل الحوار 

ناهيك عن تخلخل المنظومة الأخلاقية خاصته، وهو ما يخلق طفل أناني متسلط وهو بدوره ما يتمخض 

تسابهم لهذه الأدوات عنه العنف وفي كثيرا من الأحيان نلاحظ الإدمان الزائد عند الأطفال جراء حب اك

التكنولوجية وهو ما يدفعهم في الكثير من الأحيان للسرقة واكتسابهم المال لشرائها لأنها أصبحت عادة 

 عند الكثير من البراءة  إن لم نقل عقدة تظاهر.

فالتقدم والرقي أصبح رهين هذه الالكترونيات ودونها فطفل اليوم معرض للكثير من الخيبات  

قص وعدم التقدم ومواكبة العصر، إن صح التعبير وجاز، ولو أنها في الكثير من الأحيان والشعور بالن

مفيدة ومهمة ولو بنسبة معتبرة في حياة الطفل من الجانبين التعليمي والترفيهي، لكن نجد القليل من 

تنعكف  هاالأطفال  فقط من يحسن استعمالها واستغلالها في الأشياء المفيدة، والأغلبية الساحقة نجد

في استعمالها في مجالات عديدة ليست بمهمة على الإطلاق وخارج النطاق التربوي والتعليمي، فكيف 

لطفل يدرس سنة أولى متوسط، تجد له هاتف ذكية يستغله في فتح الحسابات الالكترونية ويروج 

غني ي لا تسمن ولا تلفيديوهات لا أساس لها من الصحة والإفادة، كاستغلالها في الرقص والتفاهات الت

من أي فائدة، ومنه فللفلسفة الدور الكبير والقائم على تسوية عقل الطفل والمساهمة بنسبة كبيرة في 

تربيته، وتنشئته تنشئة حسنة وأخلاقية، وكان هذا منذ القدم مع قدماء الفلاسفة اليونانيين وخاصة 



 تعليم الفلسفة للأطفال: بناء عقول مفكرة ومستقلة.
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لما متهكما ومولدا للأفكار وكل ذلك عن منهم )سقراط(الذي مارس الفلسفة في شوارع أثينا و كان مع

طريق السؤال الفلسفي، وكل إجابة تعتبر بدورها سؤال آخر لأن الوصول إلى الحقيقة الكاملة شبه 

بيد أن كثرة الأسئلة ينتج عنها النقاش والاختلاف وضرورة تقبل الخر، و"يسعى سقراط في مستحيلة، 

الحقيقة ينبغي أن يتوصل محاوره إلى أن ما كان يعتبره المقام الأول إلى أن يشحذ لدى تلاميذه حس 

ة ")محمد سامح عطيحقيقة ليس كافيا وبالتالي لم يبلغ بعد مرتبة الحقيقة، بالمعنى الدقيق للكلمة

ومنه فتوليد الأفكار يساهم في ثراء النقاش وتنمية روح الفكر، واستساغة الجهد .( 2492، ص 2021الطنطاوي 

يمكنها أن تكون أداة حرية وتحرير، لأنها تعطي ل حرية ورحابة صدر "والفلسفة بكالعقلي لدى الطفل

مساحة كبيرة للتساؤل. ويمكنها أيضا أن تسنح للأطفال بالتفكير بأنهم في مرحلة تاريخية محددة، وأن 

التر ")و رالخ وجود دون  يكتمل لا الأنا لأن الأخرى  بالذوات التفكير وكذلك تجعلهم يفكرون في ذاتيتهم،

وعليه فإن الفلسفة لأجل الطفل باتت الحل الوحيد ومسعى الأمل لتربية الطفل على  .(101كوهان، ص 

 رجاحة العقل وخصوبة الفكر وتنشئة مجتمع ناجح لأن نجاح المجتمع بالضرورة يكون من نجاح الطفل.

 .أهداف تدريس الفلسفة للأطفال:2

حول أهمية تعليم الطفل  ين بعلوم الأطفالتعددت الراء وتنوعت لدى العديد من المختص 

ومدى أهمية أن يمارس الطفل التفلسف، فالتأمل وطرح الأسئلة وكذلك الدهشة والتعجب  الفلسفة

من الأشياء التي لا يمكن أن يتعلمها الفرد ما لم يقم بها بالفعل، لذا يجب تربية الأطفال كل هذه الأسس 

ور يراها وهي أم ر لديهم، لاسيما وأن الطفل يتمتع بخيال واسع،التي تساعدهم في تنمية قدرات التفكي

البعض غير مجدية، وغير نافعة والسبب أنها لا تتناسب مع قدرات الطفل العقلية، فقدراته بسيطة 

وفهم الفلسفة يحتاج إلى النضج واستكمال القوى العقلية. والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام 

بإمكان  تعلم الفلسفة؟ وهل ليم الأطفال التفكير؟ وهل الطفل في حاجة إلىهو: ما الجدوى من تع

حياتهم؟ وهل تتغير نظرة الطفل للأشياء بعد تعلمه  الأطفال تطبيق ما تعلموه من أفكار فلسفية في

 الفلسفة؟

 هو كما مواضيعها بشتى الفلسفة تدريس هذا يعني فهل للأطفال الفلسفة تدريس نقول  وحينما

 ةالفلسف موضوعات من موضوع بتدريس يتعلق الأمر أن أم الأخرى، التعليمية المستويات في الحال

 الفلسفة سلتدري الملائمة المناهج هي وما فن التفكير المستقل والحر والنقدي؟ في بالخصوص والمتمثل

 للأطفال؟ الفلسفة تدريس عن المترتبة أهم الأهداف هي وما للأطفال؟

حالة التفكير في مجتمعنا يلاحظ بجلاء أن الكثير من الناس" يقف موقفا  علىإن الناظر المتمعن 

سلبيا تجاه الفلسفة ودارسيها، ويظهر هذا في الأحاديث العامة بين الناس، فعندما يتكلم أي فرد كلاما 



د. سباغ مروة ط.                                د. ديلمي راويةطرابلس ي                          د. عمار   
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ا ممنطقيا مدعما بالحجج المنطقية والبراهين العقلية، لإثبات وجهة نظره، أو دحض رأى الأخر، نجد تهك

")حسني هاشم محمد الهاشمي، )د.ت(، من جانب الأخر..."يا فيلسوف عصرك"...بلاش سفسطة...بلاش تفلسف

 .(22ص

تعليم الفلسفة  فإذا كان هذا الموقف اتجاه الفلسفة ودارسيها فكيف يكون الحال إذن من 

نه وبين فاصلا بيللأطفال إن المجتمع بمثل هكذا مواقف يبعد الطفل عن التفكير والتساؤل ويضع حدا 

يات الطفل يوم في جيدا لكن إذا تأملنا الفلسفة ظنا أن الطفل ليس له القدرة في سنه هذا على التفكير،

نجده يتفلسف وهو لا يعلم، أي أن الطفل يقوم بفعل التفلسف بعفوية تامة، فالطفل كثير السؤال 

عليه، بل أنه في بعض المرات لا يقبل ودائما يبحث عن أجوبة للأسئلة التي يطرحها هو أو نطرحها نحن 

بالإجابات التي نقدمها له ولا يقتنع بها، وهو في هذا الفعل يتفلسف دون أن يعرف معنى التفلسف، لكن 

ن بهذا الكثيرة المتكررة، ونح بأسئلته يقلقنا لاى نحن في الغالب نقمعه ونسكته، ولا نتناقش معه حت

نهمل حب البحث وحب المعرفة الفلسفية عنده،  الفلسفة و نقتل فيه الدهشة والفضول" ونبعده عن

في حين أن الواقع والحقيقة تقول عكس  .(22المرجع نفسه، ص)فنحن ننظر لأسئلته على أنها أمور طفيلية..."

ذلك، والتاريخ يثبت ذلك فمنذ بداية الكون والإنسان يبحث ويتساءل، يرفض ويقبل، يحلل وينقد، 

بأخرى جديدة وكل هذا يثبت أن الفكر الفلسفي لا دين له، ويثبت أيضا أن الفكر يهدم أفكارا ويأتي 

 الفلسفي عام وليس خاص ليس له مكان ولا زمان.

 والقصد لحرا والتفكير الفلسفي الفعل "في ينخرطون  لجعلهم إذن يمكن تعليم الفلسفة للأطفال

 على ميزتت تيال الفلسفية والمذاهب فكريةال والمضامين المعارفوا عل ليست للأطفال الفلسفة تعليم من

 التفكير فالتعليم الأط هو القصد ، وإنماوالثراء وبالغنى والاختلاف والتنوع بالتعدد الفلسفة تاريخ امتداد

 لفلسفةا تعلم يمكن "لا المشهورة في قولته تزالهاخ كانط حاول  ما الراء، وهذا واقتراح الأسئلة طرح وفن

المسعى الذي  هذا وعليه يجب علينا تشجيع .(12، ص2012علوي،  )إسماعيل"التفلسف نتعلم أن يمكننا بل

من أهم أهدافه هو تنمية حب البحث لدى الطفل، وتنمية قدرات الطفل على التفكير وطرح الأسئلة، 

 أن نيمك هي المجال الذي والفلسفة للطفل، وقوية متكاملةعلمية  أن يبني شخصية وكل هذا من شأنه

 أنMatthew Lipmanتحقيق ذلك، وهذا ما لاحظه الفيلسوف الأمريكي ماثيو ليبمان  على الطفل يساعد

ا له" أفضل، وكل هذا كان دافع لنتائج تحقيقا الأكثر في سن مبكرة هم الفلسفة يدرسون  الذين الأطفال

م بتصميم برنامج أساس ي لفلسفة 1191بدأ عام  تعليم الأطفال موضوع التفكير،لأن يفكر في ضرورة 

ت تلك غييصحب كل منها دليل للمعلم، وقد صالأطفال يتضمن مجموعة من القصص الفلسفية 

القصص في سلسلة متتابعة تتناسب مع الأطفال بدء من الصف الرابع حتى الصف التاسع...حيث 

 ضمن تفكيرا صوريا مشتقا من المنطقتنطوي أحداث القصة والعلاقات بين شخصياتها على عمليات تت
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 Lipmanالأرسطي، كما يشمل عمليات تتطلب التمثيل والحدس التلقائي، هذا وقد أسس ليبمان 

 )حسني هاشم محمدمعهد ترقية الفلسفة للأطفال كي يبحث وينمي منهج الفلسفة للأطفال" 1194عام

للأطفال، فالقصة تحوى  الفلسفة تدريسلا إذن القصص عند ليبمان من أهم الوسائل.(33.32الهاشمي، ص

ا المفهوم تعتبر وسيلة والقصة بهذ أفكارا وتصورات ووجهات نظر، ومواقف عديدة ومختلفة، داخلها

جهة، ومن  الطفل من خلال محاولة معرفة العلاقة بين شخصيات القصة من تفكير مهمة فهي تثير

وما يعيشه الطفل في حياته اليومية،  القصة أحداث بين  نقاط الاختلاف والتشابه جهة أخرى معرفة

فيقارن ويستنتج من أجل أن يكتشف الفروقات والاختلافات، ألا يعد هذا من صميم التفلسف 

 جعلت يالت هي للأطفال الفلسفة لتدريس فعالة وسيلة باعتبارها القصة وأهمية دور  والفلسفة، ولعل

 للأطفال. موجهة فلسفية قصص عدة وتأليف بكتابة يقوم Lipman ليبمان ماثيو

تدريس تاريخ الفلسفة، ولا أن  إلىالفلسفة للأطفال واضح جلي" لا يرمي  تعليمإذن الهدف من 

نعلمهم أسماء كبار الفلاسفة وأفكارهم ومصطلحاتهم، ونظريات الوجود وما بعد الوجود، والمعرفة وما 

إلى هذا وذاك من معضلات الفلسفة، بل إن الغاية والهدف من تعليم الفلسفة لهم حفز مهارات التفكير 

واستخدامها في معالجة قضايا ملحة ومهمة وذات معنى  ها...( وتنميتالمنطقي، الفلسفي، الناقدالسديد )

والهدف من كل هذا هو انخراط الأطفال في عمليات ( 34، صحسني هاشم محمد الهاشمي)شخص ي للتلميذ..."

التفكير والتأمل، الحوار والمناقشة، والتعبير عن مواقفهم اتجاه الأشياء وتكوين فهم خاص بهم من 

م، ولعل كل هذا يكون لهم استراتيجيات عقلية لفهم ما يدور حولهم، وعندها القضايا التي تطرح أمامه

تعليم المناقشة الفلسفية للأطفال من خلال مدخل الاستقصاء يكون القصد من تعليم الفلسفة هو"

 .(20، ص2003مجدي عبد الكريم حبيب، )"والاستكشاف

في تحسين مستوى تفكيرهم، أساسا بالأساس  يتمثل للأطفال الفلسفة تدريس من الهدف إن

ومن بين الأهداف النقدي،  التفكير على قدراتهم وتحسين مستوى الحوار معهم وبينهم، وتحسين

 الأساسية الهامة لتعليم الفلسفة للطفل هي:

 أ. التفكير الذاتي:

 ش يء ينقال:"كلج رينو آلان عبر لقد الفلسفة لتعليم الجميع عليه يتفق الذي الهدفيعد  أنه إذ"

 ول الأ  الهدف يكون  أن الاتفاق أي الحديثة والنظرة التقليدية النظرية بين التوافق من نوع على يدل

 .(120.125، صفحة 2012)مالك،  لذاتي" ا واستقلاله المتعلم شخصيةلتنمية واتية بيئة م خلق هو للتعليم

 امةبحرية ت يفكر بأن له المتعلم التي تسمح شخصية بناء هو الأساس الهدف من هذا فإن وعليه

 كيف يفكر وكيف سوف يعرف الخارجية القيود متحررا من الطفل دون تبعية للآخرين، وعندما يصبح



د. سباغ مروة ط.                                د. ديلمي راويةطرابلس ي                          د. عمار   
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شخصية ء فبنا يعالج مشكلاته الخاصة، ويطرح الأسئلة، ويخمن في الأجوبة، وكيف يناقش ويحاور...وبهذا

ريدا د جاك التحرر، وهذا ما عبر عنهإلى حتما  هيؤدي بسوف  تفكيرهة وتنمي قويما سليما بناءا الطفل

من الرجال الأحرار القادرين على مقاومة  جيل خلق الهدف من تعليم الفلسفة هو:" عد حين

 .(29، ص2010جاك دريدا، )الاستبداد"

 ب. التفكير النقدي:

 عناصرها وتحليل مصدرها إلى النظر مابعدكرة ف رفض أو هو" قبول  النقدي بالفكر المقصود

 ومدى فيهاشخصية  اءآر  هو  ما وبين حقائق من تحويه ما بين والتمييز محتواهاقة د عن والكشف

 .(122، صفحة 2012)مالك،  اتساقها"

اسم  سبق ا( على مJohn Deweyديوي ) جون  الأمريكي النفس وعالم الفيلسوف وقد أطلق"

 مفترض شكل أو لاعتقاد ودقيقة مستمرة نشطة، دراسة بأنه النقدي التفكير التأملي". وعرّف التفكير»

م بدلا النقدي والتمحيص للتدقيق ونشط فعال بشكل الأفكار إخضاع على ينطوي  المعرفة من  نً 

 .( https://obstan.org جعفر ملحم، أنظر:)الظاهرية" أو الاسمية لقيمتها السلبي القبول 

بكل ثقة  ةالخاص عن آرائه مستقل وحر فيعبر بشكل كما أن التفكير النقدي يتيح للطفل التفكير

ومسؤولية، ومن دون خوف أو خجل، بل إن التفكير النقدي يخلق في الطفل نوعا من الجرأة فلا يفعل 

 حتى وان طلب منه ذلك بالقوة.أشياء لا يرغب في فعلها 

 عليمهت الواجب من ش يء أهم فهو في غاية الأهمية، للأطفال يعد أمرا النقدي فتعليم التفكير لذا

يق حيث سيسهل عليهم تحقمنفتحا وليس منغلقا،  عقلهم يكون  كيف لمهملأطفالنا، لأنه من خلاله نع

الماهية الاجتماعية للإنسان بملكة الإدراك، عبر تحقيق التفاعل الايجابي بين الذات والوجود والخر، 

 ومناقشتها بكل حرية وموضوعية، كما أن من بين أهداف التفكير التأملية والقيمية  الأسئلة طرحعبر 

رية تحليلها، وبالتالي فالتفكير النقدي يخلق نوعا من الحلا بعد مساءلتها و النقدي أن لا نسلم بكل الأفكار إ

 والاستقلالية والمسؤولية لا الخضوع والتبعية والتبني لكل ما يجده المتعلم أمامه.

 الطفل على الفلسفة: .أهمية تربية3

منذ القد لم يكن من فراغ، وإنما كان عن طريق إثارة لمعضلات الفكرية إن تطور النظريات وا

والملاحظات والأسئلة التي يطرحها كل عالم وفيلسوف حسب اختلاف مشاربهم الفكرية، ومنه  الشكوك

فإن الفلسفة منذ القدم كانت المتنفس الأساس ي إن لم نقل الوحيد لكل مفكر وعالم على حسب سنه، 

 طوغني عن التعريف أن الفكر نجده خصب لدى الصغار إذ أنهم يفكرون في كل صغيرة وكبيرة حتى أبس

https://obstan.org/


 تعليم الفلسفة للأطفال: بناء عقول مفكرة ومستقلة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــــــــ ــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــ  

783 

 

الأشياء نجدها تثير فيهم حس الغرابة والتشويش ما يدفعهم إلى التساؤل حول ما يشغل بالهم، ومعروف 

 أن الطفل في أولى سنواته يكون شديد الذكاء والنباهة والفطنة.

ومنه تفطنت العديد من الدول إلى الاهتمام بأطفالها فلسفيا إن صح التعبير وجاز ولاق، وهو ما  

رة سديدة وهي تعليم الفلسفة للأطفال، لأهميتها في تقويم فكر الطفل وكِبره على الذكاء أدى إلى طرح فك

والنباهة، وتربيته وتنشئته تنشئة حسنة لما تحمله الفلسفة في مباحثها من القيم والأخلاق التي تجعل 

طابع ال من الطفل حسن السلوك في أفعاله وأقواله، ففي الحقب المعاصرة شهدت مختلف الأمم تراجع

الأخلاقي في الكثير من المجالات خاصة مع ما شهدته الحقبة الحداثية وما بعد حداثية جراء التطورات 

كيات الأطفال بالش يء شبه و الراهنة في مجال التكنولوجيا العصرية، حيث أضحت السيطرة على سل

ظومة التربوية، ووضع المستحيل، وبات الحل الوحيد لمجابهة هذه التطورات هو إعادة النظر في المن

الفلسفة نصب الأعين من قبل الكثير من المثقفين والمفكرين ضمن برامج الطفل كمادة أساسية تساهم 

 في تطوير ذات الطفل.

"يشهد العالم منذ عدة سنوات نوعا من الفضول العلمي، وزخما متصاعدا حول فكرة تعليم 

 في التعليم المعاصر، وليلبي حاجات أساسية في تنشئةالفلسفة للصغار )...( أتى هذا التعليم ليسد ثغرة 

الطفل. في الواقع يشهد العالم اعترافا متزايدا بضرورة إثارة فكر الطفل، منذ الصغر، على التساؤل 

ولاقت هذه الفكرة استحسانا وتأييدا كبيرا  ،(59، صفحة 2012)مالك،  والتفكير في إطار تعليم أساس ي نوعيّ."

من قبل مجموعة من الفلاسفة مدعمين فكرة الفلسفة لأجل الطفل لما تحمله من أهمية بالغة في 

تحسين المستوى التعليمي والأخلاقي، والمحافظة على الجيل الصغير الذي يعد الأس الأساس الذي تنبني 

لسؤال وتوالد الأفكار ولأنه طبيعيا من السؤال يأتي الجواب عليه حضارة أي دولة فالفلسفة هي بوتقة ا

ويثرى النقاش والتفاعل بين الأفراد ولم لا الأطفال كذلك، لأن الأطفال بدورهم يسألون أسئلة مشوقة 

ذات إبداع ظاهر ومنه يحدث التفاعل في ذلك الجو الثقافي بالنقد والاختلاف وهو ما يخلق بدوره حوارات 

ى يصبح "بهذا المعنبعا لنظرية التقاطعات المعرفية فإن النقد أساس التقدم في كل ش يء، ايتيقية، وتت

النقد هو الجهد العقلي والعملي الذي يتجه لعدم تقبل الأفكار وأساليب القول والفعل والسلوك 

عبد )"والظروف الاجتماعية والتاريخية وسائر العلاقات التي تربط الإنسان بعالمه ومجتمعه تقبلا أعمى

والنقد سمة أساسية تتمثل بها الفلسفة دون غيرها من العلوم، فالتمثل للنقد  .(،05، ص2011الغفار مكاوي، 

والغرض منه التنقيح والتمحيص في استنطاق وطرح مختلف القضايا الفكرية والتمثل للرأي الخر، فمع 

اس في عمق التقدم والتطور الراهنين العصر المعاصر باتت هذه السمة باهتة آيلة إلى الزوال، مع الانغر 

 دعامات الحوار والتواصل. قلت حتى
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أثار الكثير من الهلع من قبل الفلاسفة المهتمين بهذا المجال، وهو تهديدا مباشرا  الذيوهو الأمر 

كما يؤكد هابرماس على أن العلم وتقدم التكنولوجيات السائدة في العصر فاقمت  ،على مستقبل الطفل

لا يمكنه تقديم أي ش يء، وبأن  ETHOSلعصر فيقول: "ويظهر لي جليا بأن العلم كمثل هذا مشكلات ا

أي أن  .(21، ص 2013هابرماس،  )يورغنتجديد الوعي الأخلاقي لا يمكن أن ينتج عن طريق المناقشات العلمية"

فائدتها التي لا التقدم العلمي المستمر يشكل طوفانا أمام الجيل الصاعد إذ أن هذه التقدمات رغم 

ننكرها إلا أنها تخطت الوازع الأخلاقي بدرجات، وأصبحت البشرية منغلقة على ذاتيتها وأصبح يفتقرون 

إلى الاتصال والتواصل فيما بينهم داخل عالمهم المعيش، قلت دعامات الحوار بل أصبحت شبه منعدمة 

 ذه الأحوال والأفعال.لما خلفته التقنية المعاصرة، فكان لابد من إعادة النظر في ه

جاءت الفلسفة فرصة كهدف مربح في الدقيقة التسعين، لتعيد روح التواصل والتفاعل، ومنه  

فالأطفال كذلك بحاجة إلى هذه القيمة الفكرية التي تنمي روح الاختلاف والاعتراف فيما بينهم ومنه "إن 

. 1551، حمد نور الدين أفاية) الأقلين، على التجربة التواصلية تأتي من العلاقة التفاعلية التي تربط شخص

واحد لا يوفي بالغرض فالفلسفة جاءت من أجل الأطفال على حد السواء دون أنانية  ففطر  (152ص 

وغرور فهذا يكمل ذاك، يقول هيغل: "فكل طرف هو للآخر حدّ أوسط، به يتوسط نفسه فيقترن بها، 

ها في الحال، لا تكون في الوقت نفسه لذاتها إلا بمعية ذلك وكل ما هو لنفسه كما للأخر ماهية كائنة لذات

 لهلم فردريشف ")غيورغالتوسيط. والطرفان يعترفان بنفسيهما من جهة اعترافهما ببعضهما اعترافا متبادلا

 وفلسفة الاعتراف جاءت مكملة لقيمة التواصل بين الأطراف كما يقر بها )أكسيل.( 220، ص 2002هيغل، 

والأطفال بدورهم بحاجة إلى هذا الاعتراف بين بعضهم وهو ما يبشر بنجاح الفلسفة من أجل هونيث( 

 الطفل، إذن للفلسفة أهمية بالغة في تنشئة الطفل وتخريجه على أحسن وجه.

 خاتمة: ال

نستخلص أن الطفل هو الحصن الذي تحتمي به الدول والمجتمعات، خاصة  سبقكتخريج عام لما 

لى تربيته تربية حسنة وتنشئته تنشئة مميزة وممتازة في مختلف القطاعات والمجالات، تلك التي تقدم ع

هذا وأن تقدم كل أمة ناتج عنه تميز شبابها وأطفالها، وهذه التنشئة تكون منذ الصغر بل منذ نعومة 

عقل الطفل، حيث أن هذا العقل صفحة خالية من كل الشوائب ومن خلال حب الطفل للاكتشاف 

على التساؤل والدهشة من كل ما يحيط به، وكلها صفات فلسفية إن صح التعبير، ومنه حظيت  وفطرته

الفلسفة بنصيبها الكافي من قبل الكثير من الفلاسفة والنخبة المثقفين من مختلف بقاع العالم والتقائهم 

ها قاط التي ضمتفي محور دوران واحد ألا وهو تربية الطفل فلسفيا وفكريا ونقديا ومنه نبرز أهم الن

 ورقتنا البحثية في هذا السياق كالتالي:



 تعليم الفلسفة للأطفال: بناء عقول مفكرة ومستقلة.
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  يقر الكثير من الفلاسفة أن الطفل هو الركيزة الأساسية لبناء مجتمع بل ودولة ناجحة سياسيا

 واقتصاديا وحتى اجتماعيا.

  اختيرت الفلسفة كواحدة من بين أهم المواد والبرامج التعليمية لدى الطفل أو قل تنشئته

 فلسفيا.

  الفلسفة من أجل الطفل لم تكن فكرة عبثية وفقط، بل لاقت قبولا كبيرا واستحسانا واضحا

ماثيوز( الذي رحب بالفكرة برحابة صدر وذلك من  من قبل الكثير من الفلاسفة وعلى رأسهم )غاريث

مس خخلال تتبعه للأطفال وسلوكاتهم التي وجد فيها الحس الفلسفي والنقدي حتى عند الأطفال بدا من 

سنوات كما أن هناك من عارض فكرة الفلسفة للطفل الصغير ك )جان بياجيه( الذي استبعد قضية 

الفلسفة لأجل الطفل، كونه صغيرا ويمتلك حس الدعابة والبراءة ولا يزال بعيدا كل البعد عن هذا 

 المستوى الفكري من خلال نظريته.

  تقبل وممارسة التفلسف، وهو ته على ي قدراينم فهو الطفل بحيزاته ملكة التساؤل والدهشة

نية ت، وتجعلها أكثر عقلا بذلك تربة خصبة لنمو نبتة الفلسفة، هذه الأخيرة تعمل على تنمية الملكا

 .وذات قصد ووعي اوتماسك

 ماثيوز( من خلال دراسته لبعض الأطفال اللذين تتراوح أعمارهم بين الخمسة  يؤكد )غاريث

بالمنطقية من خلال أسئلتهم لأهاليهم التي تثير الحيرة والدهشة لديهم منها سؤال والستة أنهم يتمتعون 

الطفل جوردان البالغ من العمر خمس سنوات وحيرته حول عقارب الساعة ما إذا بقيت ثابتة عند نومه 

 أو أنها تزاول دورانها؟ .

 في الحس الفكري الفلسيؤكد )ماثيوز( أن أسئلة الأطفال واستغرابهم توحي إلى أنهم يتمتعون ب

والنقدي على حد السواء وهو ما يتمخض عنه بدوره الاختلاف بين بعضهم وفي كثير من الأحيان الاعتراف 

 كذلك.

 من  أسئلتهالطفل يطرح  يجعل-السؤالأي -، فإنه ةوإذا كان السؤال هو جوهر محبة الحكم

من خلال فالطفل لا يخاف وينتقد كل ش يء لا يقنعه، وبهذا ، امتمردما يجعله ، دون خوف أو حرج

يمتلك رؤية استكشافية تدفعه للتساؤل حول كل ما يقع تحت ناظره من موجودات، بل حتى الفلسفة 

 مساءلة ذاته ووجوده.

 لحوارا مستوى  وتحسين تفكيرهم، مستوى  تحسين في للأطفال الفلسفة تدريس يكمن هدف 

 النقدي. التفكير على قدراتهم وتحسين بينهم،
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 يف كالمسؤولية القيم من إكساب الطفل العديد هو للأطفال الفلسفة تدريس الأخر من الهدف 

 ...المختلف مع التسامح راءهم،آ عن التعبير في والحرية ،القرارات اتخاذ

 بحرية ريفك فيعد هدفا مهما هو الأخر حيث يسمح للطفل بأن الطفل شخصية أما بالنسبة لبناء 

 للآخرين. تبعيةال دون  تامة

  تكمن أهمية الفلسفة للطفل أنها قادرة على تكوين الطفل تكوينا منهجيا وتقويم أفكاره تقويما

 ممتازا.

  يلعب التواصل بين الأطفال دورا مهما وفعالا في فلسفة الطفل، فالحوار بين الأطفال ومعهم قادر

 عض.على خلق جو بهيج من تبادل الأفكار بين بعضهم الب

  يمثل الاعتراف أحد أهم السمات الأساسية في فلسفة الطفل، فاعترافه بالآخر كفيل بتخطي

 الأنانية والشحناء بين الأطفال.

  تساهم الفلسفة في نشر دعامات الحوار التي تبعد الدوغمائية والأنانية بين الأطفال وبالتالي تقبل

 الطرف الخر والتفاعل معه ومناقشته بشكل خلاق.

 مة المصادر والمراجع:قائ

، يةفصل مغربية دورية التربية، علوم مجلة والرهانات، الصعوبات للأطفال الفلسفة . تدريس1111علوي.  إسماعيل.
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 تعليم الفلسفة للأطفال: بناء عقول مفكرة ومستقلة.
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